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    مقدِّمة  - أولاً  
في الــدورة الخامســة والخمســين للجنــة الفرعيــة القانونيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفضــاء    -١

، اتَّفــق الفريــق العامــل المعــني بتعريــف  ٢٠١٦الخــارجي في الأغــراض الســلمية، المعقــودة في عــام  
الفضاء الخارجي وتعيين حدوده على مواصلة دعوة الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة والمـراقبين      

ــدائ ــة    الـ ــة (الوثيقـ ــئلة التاليـ ــم علـــى الأسـ ــديم ردودهـ ــة إلى تقـ ، A/AC.105/1113مين لـــدى اللجنـ
  (ج)): ٢٠الثاني، الفقرة  المرفق

هــل للتحليقــات دون المداريــة لأغــراض البعثــات العلميــة و/أو نقــل البشــر صــلة    ‘١‘  
  يين حدوده؟بتعريف الفضاء الخارجي وتع

هل من شأن التعريف القانوني للتحليقات دون المدارية لأغراض البعثات العلمية   ‘٢‘  
ــصُّ          ــا يخـ ــة فيمـ ــدة عمليـ ــات بفائـ ــن الجهـ ــا مـ ــدول وغيرهـ ــى الـ ــود علـ ــر أن يعـ ــل البشـ و/أو نقـ

  الفضائية؟ الأنشطة
ــة و/أو      ‘٣‘   ــة لأغــراض البعثــات العلمي كيــف يمكــن تعريــف التحليقــات دون المداري

  البشر؟ نقل
ما هي التشريعات التي تنطبق، أو يمكن أن تنطبق، على التحليقات دون المدارية   ‘٤‘  

  لأغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟
كيف سيؤثِّر التعريف القانوني للتحليقات دون المدارية لأغراض البعثات العلمية   ‘٥‘  

  نقل البشر على التطوُّر التدريجي لقانون الفضاء؟ و/أو
يُرجــى اقتــراح أســئلة أخــرى لكــي يُنظــر فيهــا ضــمن ســياق التعريــف القــانوني       ‘٦‘  

  للتحليقات دون المدارية لأغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر.
وقــد أعــدَّت الأمانــة هــذه الوثيقــة اســتناداً إلى ردٍّ ورد مــن الرابطــة الدوليــة لتعزيــز الأمــان            - ٢
  الفضاء.  في
    

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1113
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1113
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ة من المراقبين الدائمين لدى لجنة استخدام الفضاء الخارجي الردود الوارد  - ثالثاً  
    في الأغراض السلمية

  الرابطة الدولية لتعزيز الأمان في الفضاء    
  [الأصل: بالإنكليزية]

  ]٢٠١٦الأول/ديسمبر  كانون ٦[
    مقدِّمة    

مــا فتئــت لجنــة اســتخدام الفضــاء الخــارجي في الأغــراض الســلمية تنــاقش مســألة تعريــف الفضــاء  
دون التوصُّـل إلى  مـن  خمسة عقود طيلة أكثر من الجوي والفضاء الخارجي وتعيين الحدود بينهما 

ــة وداخــل       اتفــاق. ولا ــزال حــلُّ هــذه المســألة معلَّقــاً أيضــاً في جــداول أعمــال المحافــل الأكاديمي ي
المتحدة. وينظر الـردُّ الـوارد في هـذه الوثيقـة في العلاقـة بـين مسـألة تعريـف الفضـاء الجـوي            ممالأ

من ناحية، وتعريـف التحليقـات دون المداريـة لأغـراض      ،والفضاء الخارجي وتعيين الحدود بينهما
ين يتحقيـق غرضـين أساس ـ   ناحية أخـرى. ويتـوخَّى هـذا الـردُّ     من ،البعثات العلمية و/أو نقل البشر

التي سبق اقتراحها، سواء فيما يتعلق بهـذا الموضـوع أو بمسـألة     النهوجعرض النظريات و هما: (أ)
عليها تطبق ظُم القانونية التي سوف على تلك التحليقات أو النُّيطبق النظام القانوني الذي سوف 
  ات.ناقشات والانتقادوالمطرح المزيد من الأسئلة لالأرضية بحسب الحال، (ب) وتمهيد 

    
هل للتحليقات دون المدارية لأغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر ‘: ١‘السؤال     

    صلة بتعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده؟ 
مع بدء إطلاق الرحلات الفضائية البشرية التجارية، برز مفهوم "التحليقات دون المدارية" ليشـير  

مـن المركبـات الجويـة والمركبـات      وظيفية من كـلٍّ بات تجمع بين خصائص من المرك معينةإلى فئة 
الـتي أطلقتـها الإدارة الوطنيـة للملاحـة      X-15وتشبه هذه الفئة من المركبـات الطـائرة    )١(الفضائية.

 دون أجنحة لمركبات هناك تطوُّرات أخرى في ستينات القرن الماضي، غير أنَّالجوية والفضاء (ناسا) 
متها رد الـتي صـمَّ  امركبـة نيـو شـيب    ومـن تلـك المركبـات   تقوم على نسق الكبسولة المدفوعة بصاروخ. 

في أيار/مــايو وصــل رد، الــذي بااســم رائــد الفضــاء آلان شــيسميــت علــى شــركة بلــو أوريجــين، والــتي 
  كيلومتراً في تحليق دون مداري على متن كبسولة من طراز ميركوري.  ١٨٧إلى ارتفاع  ١٩٦١

ضطلع بالتحليقات دون المدارية التجارية باستخدام مركبات يمكن أن تصـل إلى ارتفـاع أعلـى    ويُ
لفصـل بـين   مـن أجـل ا  كيلومتر، وهو الخـط النظـري الـذي اقترحـه فـون كارمـان        ١٠٠قليلاً من 

مجالي الملاحة الجوية والملاحة الفضائية. وبعد ذلك تعود تلك التحليقـات مـرة أخـرى إلى غـلاف     
                                                                    

بها الطائرات بطبيعتها، تتميز التحليقات دون المدارية يمكن أن تتبع إجراءات الإقلاع والهبوط التي  أنَّمع   )١(  
 تفتقر إلى الطاقة اللازمة لبلوغ السرعة المدارية. هافإنَّ
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وتُثير تلك الخاصية الـتي تتَّسـم بهـا     )٢(التحليق في مدار حول الأرض.تنجز وي قبل أن الأرض الج
ــوطني والفضــاء        ــة، مــع عــدم تعــيين حــدود صــريحة بــين الفضــاء الجــوي ال المركبــات دون المداري

من النظامين  قانونية لتلك المركبات وتطبيق كلٍّالخارجي، عدداً من الأسئلة التي تتعلق بالطبيعة ال
متعلقــاً بمــا إذا كــان يمكــن يظــل الســؤال الأساســي لكــن بحســب الحــال. الخاصــين بهــا قــانونيين ال

سيقتضـي  ذلـك   فضـائية، أو أنَّ الركبات فئة المطائرات أو في فئة التصنيف تلك المركبات المجنَّحة 
يان يسـر إنشاء فئة جديدة من "المركبات الفضائية الجويـة" مـع تطبيـق النظـامين القـانونيين اللـذين       

  أنشطة الطيران والأنشطة الفضائية بحسب الحال.على 
ــة)    ٢٠١٦وفي آب/أغســطس  ــأمن النطاقــات (الولايــات المتحــدة الأمريكي ، قــدَّم الفريــق المعــني ب

تجسـيد  المقصـود منـه   ، ١٦-٣٢١اسـتاندرد  تعريفاً للبعثات دون المداريـة مـن خـلال نشـر المعيـار      
البعثـات الفضـائية. ووفقــاً لـذلك التعريـف، يُعــرَّف     الفهـم المشـترك للمصــطلح منـذ بدايـة إطــلاق     

يبلــغ مرحلــة التحليــق دون المــداري علــى أنَّــه أيُّ تحليــق لمركبــة إطــلاق أو صــاروخ أو قذيفــة لا   
الولــوج إلى مــدار حــول الأرض. ويُعــرَّف الصــاروخ دون المــداري علــى أنَّــه مركبــة مدفوعــة          

لأمـام أكـبر مـن قـوة رفعهـا      إلى اتنفيذ بعثة دون مدارية وتكون قوة دفعهـا  القصد منها صاروخيا 
من تحليقهـا. ويـرد هـذا التعريـف أيضـاً       كبر من المرحلة المدفوعة صاروخياالأالجزء على في إلى الأ

الاتحاديــة للولايــات التنظيميــة ومدوَّنــة اللــوائح  )٣(الولايــات المتحــدة الأمريكيــةمدونــة قــوانين في 
مسألة ما إذا كانـت المركبـة أو الصـاروخ أو القذيفـة      فإنَّوفقاً لهذا التعريف،  لذلكو )٤(دة.المتح

التحليقـات   نَّأمـا  كعلـى المسـار والسـرعة.    تتوقـف  سوف تقوم بتحليق مداري أو دون مـداري  
في المائـة مـن    ١,٥إلى نسـبة لا تتجـاوز   لا تحتاج سـوى  كيلومتر  ١٠٠دون المدارية على ارتفاع 

م دون المدارية تضمُّ نوعين ظُالنُّأسرة وتجدر الإشارة إلى أنَّ  )٥(قة اللازمة للتحليقات المدارية.الطا
م ظُلوصول إلى ارتفاعات عاليـة بمسـار يكـاد يكـون رأسـيا، والـنُّ      بقصد ام المصمَّمة ظُرئيسيين: النُّ

إلاَّ وع الثـاني، فـلا توجـد    النطاق الأفقي الواسـع. وفيمـا يخـصُّ الن ـ   المقدرة العالية على بلوغ ذات 
دراسات نظرية قيد الإعداد بشأن نقل البشـر مـن نقطـة إلى أخـرى، بيـد أنَّ الجـدوى الاقتصـادية        

م دون ظُم محـل شـك، لأنَّ تكـاليف الإنشـاء والتشـغيل أعلـى كـثيراً مـن نظيرتهـا في الـنُّ          ظُلتلك الـنُّ 
ظر إلى أنَّهــا تنطــوي علــى مســتوى مــن  المداريــة المصــمَّمة للوصــول إلى الارتفاعــات العاليــة، بــالن 

  التعقيد يقارب المركبات المدارية. 

                                                                    

  )٢(  Ruwantissa Abeyratne, Space Security Law (Heidelberg, Germany: Springer, 2011), at 12. 

  )٣(  United States of America, Office of the Law Revision Counsel, United States Code, Title 51, subtitle V, chap. 

509, sect. 50906 (2010). 

  )٤(  United States of America, Code of Federal Regulations, Title 14, chap. III (§ 401.5). 

  )٥(  Caleb A. Scharf, “Basic rocket science: sub-orbital versus orbital”, 25 November 2015 . :متاح على الرابط
https://blogs.scientificamerican.com/life-unbounded/basic-rocket-science-sub-orbital-versus-orbital. 
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وقد يكون تصنيف بعض المركبات دون المدارية على أنَّها مركبات فضائية ولـيس طـائرات تحلِّـق    
علـى قواعـد الاعتمـاد    الالتفـاف  على ارتفاعات عالية مدفوعاً باستراتيجيات التسويق والرغبـة في  

هـا  تصـنيف تلـك المركبـات علـى أنَّ    تسـويغ  أنَّ كمـا  المكلِّفة المفروضة في مجال الطـيران التجـاري.   
ــات فضــائية   ــتناداً إلى مركب ــا اســتخدام الصــواريخ  اس ــد فيه ــيع ــالنظر إلى أنَّ الصــواريخ  اًواهي ، ب

تتعلـل في  الصـناعة أن  عامـاً. ولـذلك حاولـت دوائـر      ٩٠تُستخدم في الطيران منذ مـا يقـرب مـن    
  الارتفاع وخط فون كارمان النظري البحت. بتسمية نظمها بالمركبات الفضائية تسويغ 

  وإذا أردنا أن ننظر إلى المسألة من منظور قانوني، يجب أولاً أن يؤخذ في الاعتبار ما يلي:
ضـاء في وقـت   في مجالي القانون الجوي وقـانون الف ا حاليلقد وُضع كلا النظامين القائمين   
فيــه التكنولوجيــا اللازمــة للانتقــال مــن نقطــة إلى أخــرى علــى قــد وُجــدت بعــد تكــن  لم

الأرض عن طريق الرحلات الفضائية الجوية. ولذلك فلا يوجد إلى الآن نظـام موحَّـد أو   
متكامل لقانون الفضاء الجوي، ويبدو أنَّ هناك الكثير مـن التـداخل وعـدم الاتسـاق بـين      

ــدَّ   نظــام القــانون ا ــة، لا ب ــانون الفضــاء. وفي البداي ــر مــن للمــرء لجــوي ونظــام ق أيِّ تقري
، كلاهمــا نظــام القــانون الجــوي أم نظــام قــانون الفضــاء، أم -هــو الــذي يطبــق النظــامين 

النظـام القـانوني الـدولي     هـذا وإنَّ القواعـد الحاكمـة.   تحديـد   ثمَّ -في بعض الحـالات   كما
ن قبيل المسؤولية القانونيـة والأمـن والملاحـة وإدارة    الذي يحكم النقل الجوي في مسائل م

بقــدر كــبير مــن التطــوُّر، وهــو منصــوص عليــه في عــدد مــن  يتســم حركــة المــرور الجويــة 
خمسـة صـكوك متعـددة    توجـد  الاتفاقيات والمعاهدات ومعايير "القانون غير الملزم". كما 

لأجسـام الفضـائية   القانونيـة ل والواجبـات  قـوقَ  تحدد الحقانون الفضاء بخصوص الأطراف 
أنَّـه لـيس مـن الواضـح مـا إذا كانـت المركبـات الفضـائية تخضـع لمبـادئ             والدول المطلِقة. بيد

عليها تطبق ما إذا كانت تلك القوانين فالقانون الجوي المتعارف عليها، وإن كانت كذلك، 
ود القانونيـة  وهي في الفضـاء. وعـلاوة علـى ذلـك، فمـن غـير الواضـح أيـن تنتـهي الحـد          حتى 

  )٦(.صحيح أيضا للفضاء الجوي ويبدأ تطبيق النظام القانوني للفضاء الخارجي، والعكس
وحتى وقتنا هذا، لم تضع الدوائر الصناعية العاملة في مجـال الـرحلات الفضـائية البشـرية التجاريـة      

علـى   لالـوطني و علـى الصـعيد ا  لا تعريفاً صريحاً أو يحظى بالقبول العام للمركبات دون المداريـة،  
الأوصاف الوظيفيـة للعمليـات الـتي تنفِّـذها تلـك المركبـات        فإنَّالصعيد الدولي. وبدلاً من ذلك، 

للتصدي لمشـكلة التعريـف. وتسـتند الأوصـاف الوظيفيـة مـن هـذا القبيـل إلى         هي التي ظلت تستخدم 
ــدار حــول الأر      ــق في م ــى التحلي ــدرة عل ــة إلى الق ــات دون المداري ــار التحليق ض بســبب ســرعتها  افتق

ومن ثمَّ فإنَّ أيَّ تفسير  )٧(أقل من السرعة المدارية.تبلغها نَّ السرعة القصوى التي يمكن أن لأالمحدودة، 
                                                                    

  )٦(  Ram S. Jakhu, Tommaso Sgobba and Paul Stephen Dempsey eds., The Need for an Integrated Regulatory 

Regime for Aviation and Space: ICAO for Space? (Vienna, Springer-Verlag, 2011), p. 49. 

  )٧(  Abeyrartne, Space Security Law. 
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لعدم وجود تعريف ينبغي أن يشمل عاملين هما: ما تتَّسـم بـه تلـك المركبـات مـن وضـع غـير محسـوم         
  (من حيث تصنيفها كمركبات جوية أو فضائية)، وعدم تعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده. 

ديمي. فمـع تقـدُّم التكنولوجيـا بمـا     غير أنَّ أهمية تلك المسائل لا تقتصر على كونها محلَّ اهتمام أكـا 
يكفل للدول تحسين التكنولوجيات دون المدارية لأغراض السياحة والنقل، فضـلاً عـن الأغـراض    

، ٢٠١٦سـوف يصـير حسـم تلـك المسـائل أمـراً محوريـا. ومـؤخراً، في حزيران/يونيـه           )٨(العلمية،
فـان هـورن، تكسـاس، الولايـات     ، ومقرهـا  المحـدودة المسـؤولية   اختارت ناسا شركة بلو أوريجـين 

المتحدة، لتتولى إدماج حمولات تكنولوجية والتحليق بها قرب حدود الفضـاء علـى مـتن مركبتـها     
رد، في إطـار دعـم برنـامج فـرص التحليـق التـابع لناسـا، في حـين         باالفضائية دون المداريـة نيـو شـي   

الشراعي لمركبتها الثانية مـن   بدأت شركة فيرجين غالاكتيك في الآونة الأخيرة اختبارات الطيران
  تو.-شيب-طراز سبيس

وتكشف تلك التطورات عن الحاجة الماسة إلى الاتفاق على تعريف محـدَّد للتحليـق دون المـداري    
  وإسناد طبيعة قانونية محدَّدة للمركبات دون المدارية. 

آثار عديدة على وينطوي عدم اليقين في تعيين الحدود بين الفضاء الجوي والفضاء الخارجي على 
القوانين المنطبقة التي تحكم المركبات دون المدارية. فالفضاء الجـوي والفضـاء الخـارجي يحكمهمـا     

اختلاف رئيسي: ففي حين أنَّ الفضاء الجـوي هـو أحـد    من ثم نظامان قانونيان متمايزان، بينهما 
مـزاعم  أيِّ في نطـاق  ي الفضـاء الخـارج  ينـدرج  المجالات التي يمكن إضفاء صفة السـيادة عليهـا، لا   

  من هذا القبيل.
وتعطــي المــادة الأولى مــن اتفاقيــة الطــيران المــدني الــدولي (المشــار إليهــا فيمــا يلــي باســم "اتفاقيــة     
شيكاغو") الدول الحق في بسط سيادتها "الكاملة والحصرية" على الفضاء الجـوي فـوق أراضـيها،    

المنظمــة لأنشــطة الــدول في ميــدان استكشــاف  في حــين تــنصُّ المــادة الثانيــة مــن معاهــدة المبــادئ  
واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلـك القمـر والأجـرام السـماوية الأخـرى (المشـار إليهـا فيمـا         
يلي باسم "معاهدة الفضاء الخارجي") على أنَّه "لا يجوز التملك القومي للفضاء الخـارجي [...]  

المسؤولية بموجب قانون الفضاء، بمقتضى معاهـدة  تبعة وبالإضافة إلى ذلك، تقع  بدعوى السيادة".
الفضاء الخارجي واتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضـائية، علـى عـاتق    

المسـؤولية في القـانون الجـوي، بمقتضـى الاتفاقيـة الخاصـة بتوحيـد        تبعـة  الدولة المطلِقة؛ في حين تقـع  
(اتفاقيـة وارسـو) والاتفاقيـة الخاصـة بتوحيـد بعـض قواعـد النقـل          بعض قواعد النقل الجوي الـدولي 

  )٩(الجوي الدولي (اتفاقية مونتريال) على عاتق مشغِّل خط الطيران أو مشغِّل الطائرة.
                                                                    

 .١، الصفحة A/AC.105/C.2/2010/CRP.9انظر الوثيقة   )٨(  

 Paul Stephen Dempsey, “Liability for Damage Caused by Space Objects in International and National انظر:  )٩(  

Law”, Annals of Air and Space Law, vol. XXXVII (2012). 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/2010/CRP.9
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/2010/CRP.9
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هــذا الاخــتلاف في المفهــوم الــذي يحكــم الفضــاء مــن جــراء ولا يمكــن التوصُّــل إلى حــل متكامــل 
الجــوي والفضــاء الخــارجي، مــا لم يصــل المجتمــع الــدولي إلى توافــق في الآراء بشــأن مســألة تعــيين  

تعريـــف العلاقـــة بـــين التحليقـــات دون المداريـــة وتعـــيين حـــدود يلـــزم الحـــدود. ولهـــذا الســـبب، 
  الخارجي. الفضاء

    
القانوني للتحليقات دون المدارية لأغراض البعثات هل من شأن التعريف ‘: ٢‘السؤال     

العلمية و/أو نقل البشر أن يعود على الدول وغيرها من الجهات بفائدة عملية فيما يخصُّ 
    الأنشطة الفضائية؟

من شأن الاتفاق علـى تعريـفٍ لماهيـة التحليقـات دون المداريـة ومـا تتكـون منـه أن يكفـل الـيقين           
ات الفاعلـة في الفضـاء الجـوي، بمـا يشـمل فئـتين رئيسـيتين همـا الجهـات          القانوني للعديد من الجه ـ

وضـع   مـن شـأن  (الحكوميـة) والجهـات الفاعلـة مـن القطـاع الخـاص. و       مـن القطـاع العـام   الفاعلة 
يُتَّبـع  سـوف  تحديـد نظـام التسـجيل الـذي     أن يكون لـه تـأثير رئيسـي علـى     تعريف من هذا القبيل 

في كل حالـة.  الذي يطبق مستوى المسؤولية على دون المدارية) و(تبعاً لكيفية تعريف التحليقات 
ويمكن اقتراح ثلاثة تعاريف ممكنة فيما يتعلـق بطبيعـة المركبـات الفضـائية دون المداريـة: إذ يمكـن       

ــأثير ولــن يقتصــر  )١٠(تعريفهــا علــى أنَّهــا طــائرات، أو مركبــات فضــائية، أو مركبــات هجينــة.    ت
بـات نفسـها فحسـب، بـل سـوف يمتـدُّ أيضـاً إلى مسـألة تعـيين          تعريف تلـك المركبـات علـى المرك   

اللاحـق  السـؤال  عـن  الإجابـة  في الحدود بين الفضاء الجـوي والفضـاء الخـارجي. وسـوف تنـاقش      
  المسألتين، مع بعض المقترحات التي طُرحت مؤخَّراً. هاتين من  النظريات التقليدية بشأن كلٍّ

ــل كــل شــيء، في تعريــف    وســوف يُســهم تعريــف التحليقــات دون المدا   ــة، أولاً وقب ــها ري أنظمت
أنشــطة الطــيران والأنشــطة الفضــائية، بمــا في ذلــك التحليقــات دون  أنَّ ذلــك  )١١(القانونيــة أيضــاً.

الإذن والتسجيل والترخيص من جانب الدولة قبل أن يمكن الاضطلاع بهـا علـى   تتطلَّب المدارية، 
وتنطبـق هـذه العناصـر الثلاثـة علـى الأنشـطة الـتي تنطـوي علـى التحليقـات دون            )١٢(نحو قـانوني. 

سـوف  يؤدي توضيح طبيعة هذه المركبات أيضاً إلى توضيح النظام الذي سوف المدارية. ومن ثمَّ 
  يُستخدم في الإذن بها وتسجيلها وترخيصها. 

                                                                    

  )١٠(  Stephan Hobe, Gérardine Meishan Goh and Julia Neumann, “Space tourism activities: emerging challenges to 

air and space law”, Journal of Space Law, vol. 33, No. 2 (2007), pp. 359-373. 

  )١١(  Frans G. von der Dunk, ed., National Space Legislation in Europe: Issues of Authorization of Private Space 

Activities in the Light of Developments in European Space Cooperation, vol. 6, Studies in Space Law Series 

(Leiden, the Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 2011), p. 264. 

 انظر، على سبيل المثال، المادة السادسة من معاهدة الفضاء الخارجي.  )١٢(  
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ة. فــإذا صُــنِّفت مســؤولية الــدول أن تختلــف في كــل حال ــقضــية وعــلاوة علــى ذلــك، فمــن شــأن  
مــن نقطــة المغــادرة ونقطــة  التحليقــات دون المداريــة علــى أنَّهــا تحليقــات بالطــائرات، وكــان كــلٌّ 

 مـن ناحيـة ثانيـة   عندئذ القـانون المحلـي. و  يطبق ، نفسه الوصول والرحلة نفسها يقع داخل الإقليم
أحكام القـانون الجـوي    تطبقإذا صُنِّفت على أنَّها تحليقات بالطائرات، وكان هناك عنصر دولي، 

  الدولي العام والخاص.
أمَّا إذا اعتُبرت التحليقات دون المدارية تحليقات فضائية، فسوف تكون المسؤولية الدولية الواقعـة  

المـادة السادسـة   تطبـق  سـوف  وعلى عاتق الدول مختلفة تماماً بسبب خصوصـيات قـانون الفضـاء.    
ول المســؤولية بطريقــة مباشــرة، بمــا في ذلــك تتحمــل الــدســوف و .مـن معاهــدة الفضــاء الخــارجي 

أنَّ تلك الجهات علما بالمسؤولية عن أفعال الجهات الفاعلة في ميدان الفضاء من القطاع الخاص، 
  )١٣(تعمل بوصفها "أجهزة" تابعة للدولة. لا

ليـق  إذا قبلنـا بـأنَّ التحليقـات دون المداريـة تشـكِّل نوعـاً مختلفـاً تمامـاً مـن التح          ومن جهة أخـرى، 
الــدولي لا يخضــع لنظــام القــانون الجــوي أو لنظــام قــانون الفضــاء، فســوف تكــون الغلبــة عندئــذ    
لقواعــد مســؤولية الــدول بموجــب القــانون الــدولي العــام. ومــن ثمَّ فلــن تتحمــل الــدول المســؤولية  

إذا كانـت تلـك الكيانـات تعمـل بتوجيهـات مـن الدولـة        إلاَّ الدولية عن أفعال الكيانـات الخاصـة   
استناداً إلى القانون الدولي العرفي الـذي يفتـرض وجـود     )١٤(ي بوصفها "أجهزة" تابعة للدولة)،(أ

  "إسناد" بين الدولة والجهات الفاعلة من القطاع الخاص قبل إسناد المسؤولية فعليا للدولة.رابط 
اص الـتي  بأهمية كبيرة للجهـات الفاعلـة في ميـدان الفضـاء مـن القطـاع الخ ـ      أعلاه ويحظى ما تقدَّم 

لنظـام  ل وتبعـاً علـى مركبـات دون مداريـة.    تشـتمل  ترغب في المشاركة في الأنشطة الفضائية الـتي  
أكثـر (أو أقـل)   سوف تكـون  الأنشطة التي تستخدم التحليقات دون المدارية  فإنَّ، القانوني المطبق

اسـتثمارية   جاذبية للجهات الفاعلة من القطاع الخاص. وعلى سبيل المثال، فسوف تتـوفر حـوافز  
عـدم الحاجـة إلى الإسـناد مـن أجـل إقامـة مسـؤولية        وذلـك ل أكبر إذا ما طُبِّق نظام قانون الفضـاء،  

أمَّا في حالة تطبيق القانون الدولي العام، فلن تتمتـع الجهـات الفاعلـة مـن القطـاع الخـاص        ؛الدول
  بهذا المستوى الإضافي من الحماية. 

ــ الســؤال الــذي ينبغــي أن يُطــرح بشــأن تعريــف "التحليقــات دون المداريــة" يتعلــق     إنَّوختامــاً، ف
  بالغرض النهائي. ما الذي يرغب المجتمع الدولي في تحقيقه وتعزيزه من خلال هذه التحليقات؟ 

الأسئلة المذكورة عن من شأنه أن يجيب مسبقاً لمركبات دون المدارية" اأنَّ تعريف " معومع ذلك، و
المســألة الرئيســية الــتي ســتظلُّ بحاجــة إلى إجابــة هــي تعريــف الفضــاء الخــارجي وتعــيين     أعــلاه، فــإنَّ

                                                                    

 انظر المادة السادسة من معاهدة الفضاء الخارجي.  )١٣(  

)، الفصل الخامس، A/66/10( ١٠ية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم الوثائق الرسم  )١٤(  
 .٢و ١، الفقرتان ٦، المادة ١-هاء القسم

http://undocs.org/ar/A/66/10
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لن يشكِّل تعريف المركبات دون المدارية مسألة ف، سلفاًحدوده. فإذا اتُّفق على هذه المسألة الرئيسية 
  .الحدود  تعيينفيما يتعلق بتحديد النهج الذي ينبغي اتِّباعه على أساس إلاَّ للبت فيها 

    
كيف يمكن تعريف التحليقات دون المدارية لأغراض البعثات العلمية و/أو ‘: ٣‘السؤال     

    نقل البشر؟
اقتُرحت سلسلة من النهوج الممكنة لتعريف التحليقـات دون المداريـة، يتنـاول بعضـها في الوقـت      

نهجـان مـن   نفسه مسألة تعريف الفضاء الخارجي والفضاء الجوي وتعيين الحـدود بينـهما. وهنـاك    
نهوجـاً أخـرى قـد اقتُرحـت أيضـاً (معظمهـا        الحيزي والنـهج الـوظيفي، بيـد أنَّ    هذا القبيل: النهج

  فئات فرعية من النهجين الرئيسيين). 
سـؤال  الذي يطبق هـي ال النظام القانوني ما هو السؤال بشأن عن ق الإجابة ائوإحدى طر  

ركبـة فضـائية أم مركبـة فضـائية     هـل هـي طـائرة أم م    -نـوع المركبـة قيـد النظـر     عما هو 
المشكلة. وثمة طريقة أخرى هي التساؤل عـن  في معالجة جوية؟ وهذا هو النهج الوظيفي 

أم أنَّـه يعـبر    ،هل هو في الفضاء الجوي أم في الفضاء الخـارجي  -مكان الجسم قيد النظر 
  )١٥(كلا الفضاءين. وهذا هو النهج الحيزي في تناول هذه المسألة.

 )١٦(إقامة حدود بين الفضاء الجوي والفضاء الخـارجي اعتباطيـا،  فتقترح إثبات النظرية الحيزية أمَّا 
النتائج ذاتها ليست صريحة فيما يتعلق بتعيين حتى هذه نَّ لألا على أساس النتائج العلمية وحدها، 

وق سـطح  كيلـومتر ف ـ  ١٠٠ولهذا الغرض، اقتُرحت ارتفاعات عديدة، أهمُّها ارتفاع  )١٧(الحدود.
فعنـد ذلـك الارتفـاع، يبلـغ الغـلاف الجـوي مـن         )١٨(الأرض (موقع خط فون كارمـان النظـري).  

الرقَّة حدا تعجز معه أجنحة الطائرات عن توليد ما يكفي مـن قـوة الرفـع لـتمكين الطـائرات مـن       
في لأنَّ قــوة الســحب هنــاك التحليــق، في حــين تعجــز المركبــات الفضــائية عــن التحليــق في مــدار   

مـن اتفاقيـة شـيكاغو، تُعـرَّف الطـائرة       ٧ووفقـاً للمرفـق    )١٩(الجوي تشـكِّل عبئـاً مفرطـاً.   غلاف ال
آلية يمكنها أن تستمد الدعم في الغـلاف الجـوي مـن ردود فعـل الهـواء غـير ردود فعـل         بأنَّها "أيُّ

 اسـتبعاد الحوامـات، الـتي تعمـل فـوق     بغيـة  الهواء تجـاه سـطح الأرض". وقـد وُضـع هـذا التعريـف       
بالمختصــر الميــاه، والــتي تخضــع لإشــراف منظمــة الطــيران المــدني الــدولي (والمشــار إليهــا فيمــا بعــد  

كيلـومتر مـن "ردود    ١٠٠هذا الـدعم علـى ارتفـاع يزيـد علـى       يمكن أن يُستمدَّ "الإيكاو"). ولا

                                                                    

  )١٥(  Jakhu, Sgobba and Dempsey, eds., The Need for an Integrated Regulatory Regime, p. 50. 

  )١٦(  Gbenda Oduntan, Sovereignty and Jurisdiction in Airspace and Outer Space: Legal Criteria for Spatial 

Demarcation (New York: Routledge, 2012), p. 309. 

  )١٧(  Gbenda Oduntan, Sovereignty and Jurisdiction in Airspace. 

 .٣٠٦المرجع نفسه، الصفحة   )١٨(  

 .٢٩، الصفحة A/AC.105/942ثيقة الو  )١٩(  

http://undocs.org/ar/A/AC.105/942
http://undocs.org/ar/A/AC.105/942
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ت انبعاثـات عـوادم المحركـا   أنَّ غير  )٢٠(فعل الهواء" وحدها بسبب انخفاض كثافة الغلاف الجوي.
تحتاج إلى الضـغط علـى سـطح الأرض لتوليـد قـوة الـدفع؛ حيـث تعمـل المحركـات           الصاروخية لا

الصاروخية جيـداً في فـراغ الفضـاء الخـارجي. وبالإضـافة إلى اقتـراح تعـيين الحـدود عنـد ارتفـاع           
معظمهــا بــين الارتفــاع في كيلــومتر، قُــدِّم العديــد مــن الاقتراحــات الأخــرى الــتي يتــراوح    ١٠٠
  )٢١(كيلومتراً. ١٦٠متراً وكيلو ٤٠

ووفقاً للنظرية الحيزيـة، فـإنَّ كـل مـا يعمـل أسـفل الحـدود الافتراضـية المعيَّنـة بـين الفضـاء الجـوي             
والفضاء الخارجي يُعتبر من الطائرات، في حين يُعتبر كل ما يعمل أعلاها من المركبات الفضائية. 

ما يتعلق بالمركبات دون المداريـة الـتي تعمـل    سوف يُتَّبع فيهو الذي لكن في هذه الحالة، أيُّ نهج 
دقـائق قبـل    ١٠في المقام الأول داخـل المجـال الجـوي وتبقـى في الفضـاء الخـارجي لفتـرة تقـل عـن          

ــاني   عــن الــدخول مجــدداً إلى غــلاف الأرض الجــوي؟ ويُجــاب    هــذا الســؤال الثــاني بالاســتعانة بث
  النظريات السائدة، أي بالنهج الوظيفي. 

 :السـؤال عـن  من وظائف المركبات معياراً مرجعيا. ومن أجـل الإجابـة   يتخذ النهج الوظيفي  فإنَّ
"هـل تشـبه وظـائف المركبـة      :السؤال نع "هل هي مركبة فضائية أم طائرة؟"، تجيب النظرية أولاً

عــن ووفقــاً للنـهج الـوظيفي، يمكـن الإجابـة      وظـائف الطـائرات أم وظـائف المركبـات الفضـائية؟"     
ــددة الجوانــب   الســؤال ــة متع ــاني بطريق ــة وتصــميمها      ،الث ــة المركب ــى أســاس الغــرض مــن بعث وعل

 )٢٢(والترخيص الممنوح لهـا ومسـتوى تفاعلاتهـا مـع غيرهـا مـن الطـائرات أو المركبـات الفضـائية.         
وعلى وجه التحديد، يرى أنصار النهج الوظيفي أنَّه ينبغي تصـنيف المركبـات دون المداريـة علـى     

غرضها الأصيل متعلقاً بأنشطة الطيران؛ وعلـى النحـو نفسـه، تُصـنَّف علـى       إذا كانأنَّها طائرات 
كانت تخدم أغراضاً ذات صلة بالفضـاء. وبعبـارة أخـرى، لا يعتـبر هـذا       إذاأنَّها مركبات فضائية 

أنَّ  مـع النهج أنَّ مكان وجود المركبة لـه أهميـة حاسمـة، بـل يركِّـز علـى الأغـراض الـتي تخـدمها. و         
ة مــن قبيــل الســياحة الفضــائية دون المداريــة يمكــن تصــنيفها بســهولة ضــمن فئــة الأنشــطة  الأنشــط

مــن الوضــوح فيمــا يتعلــق بســائر أنــواع  نفســه الفضــائية، فــإنَّ هــذا التمييــز لــيس علــى المســتوى   
  تحليقات المناطيد في الغلاف الجوي العلوي.  مثلاًومنها التحليقات دون المدارية، 
دون المداريـة، يأخـذ أنصـار النـهج الـوظيفي في اعتبـارهم أيضـاً تصـميم          وبغية تصـنيف المركبـات  

الماديــة ) الهيئــة(أي، بعبــارة أخــرى، الخصــائص المورفولوجيــة   -المركبــة والتــرخيص الممنــوح لهــا  
ــة. ــة.          )٢٣(للمركب ــها القانوني ــة طبيعت ــدِّد خصوصــيات تصــميم كــل مركب ــهج، تح ــذا الن ــاً له فوفق

                                                                    

  )٢٠(  John Cobb Cooper, Explorations in Aerospace Law, Selected Essays – 1946-1966, Ivan A. Vlasic, ed. 

(Montreal, Canada, McGill University Press, 1968), p. 289. 

 .A/AC.105/1039/Add.2الوثيقة   )٢١(  

الرابطة الدولية لتعزيز الأمان في الفضاء، تعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده وأمان العمليات الفضائية الجوية،   )٢٢(  
 .٢٠١٦نيسان/أبريل  ٦ة، في عرض إيضاحي قُدِّم في الدورة الخامسة والخمسين للجنة الفرعية القانوني

  )٢٣(  Mark W. Bury, Assistant Chief Counsel for International Law, Legislation and Regulations Division, Federal 

Aviation Administration, “Interpretation of the Federal Aviation Administration’s aviation and space statutes”, 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1039/Add.2
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نــهج لا يقــيم صــلة بــين مكــان وجــود المركبــة وطبيعتــها القانونيــة. ، فــإنَّ هــذا الظــاهرهــو  وكمــا
واقتُــرح أيضــاً أن تكــون إجــراءات تــرخيص المركبــات معيــاراً لتحديــد مــا إذا كانــت طــائرات أو 
مركبات فضائية. ويفضي هذا الاقتراح إلى نتائج عبثية لأنَّ اختيار فئة ترخيص المركبة (وكـذلك  

ا على تصنيفها كمركبة جوية أو مركبة فضائية. فئة تسجيلها) سوف يترتب منطقي  
ويجمع بين الجانب الأخير من النظرية الوظيفية (معيار التفاعل مـع المركبـات الجويـة أو المركبـات     

فيمــا إذا كانــت يأخــذ في الاعتبــار المعيــار الفضــائية الأخــرى) والنــهج الحيــزي قاســم مشــترك: إذ 
المكـان  بحسـب  أم مخـاطر اصـطدامها بالمركبـات الفضـائية      مخاطر اصطدام المركبة بالطائرات أكـبر 

  الذي تعمل فيه. 
وثمة نظرية أخرى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنهج الحيزي، وهي نظرية قوة الرفع الديناميكية الهوائيـة،  

كيلـومتراً فـوق    ٨٣التي تقترح تعيين الحدود بين الفضاء الجـوي والفضـاء الخـارجي عنـد ارتفـاع      
وقـد قُـدِّم هـذا الاقتـراح      )٢٤(كيلـومتراً).  ٩٠كيلـومتراً و  ٨٠(أو بوجه أعم ما بين سطح الأرض 

لأنَّه لا يمكن لوظائف الطـائرات أن تسـتمر في العمـل بعـد ذلـك الارتفـاع، بـالنظر إلى أنَّ كثافـة         
الغلاف الجوي لا تكفي لدعم المركبات التي لم تبلغ السرعة الدائرية (تكاد قوة رفع الهواء تنعـدم  

ــد تلــك النقطــة).  ــة بخصــائص مشــتركة مــع       )٢٥(عن ــة الهوائي ــع الديناميكي ــوة الرف ــة ق وتتَّســم نظري
 الفاصــلة مســألة هامــة، لكنــها تظــلُّ  النظــريتين الحيزيــة والوظيفيــة. حيــث تعتــبر أنَّ تعــيين النقطــة  

تستخدم معياراً وظيفيا (وهو إمكانية الاضطلاع بالوظائف الماديـة للطـائرات) بغيـة تبريـر النقطـة      
  المختارة لتعيين الحدود وتصنيف المركبات. 

ويمكــن اقتــراح نظريــة إضــافية أخــرى بنــاءً علــى تعريــف البعثــات دون المداريــة الــوارد في المعيــار    
 حالة اتِّباع هـذه النظريـة، لـن توجـد صـلة قاطعـة       وفي‘). ١‘(انظر الرد على السؤال  ١٦-٣٢١

بــين الارتفــاع الــذي تصــل إليــه الــرحلات دون المداريــة والحــدود بــين الفضــاء الجــوي والفضــاء     
مـن قِبـل    رةاكيلومتراً (الحد الأعلـى للفضـاء الجـوي الخاضـع لـلإد      ١٨الخارجي. ففي المنطقة بين 

للـرحلات المداريـة القابلـة للاسـتدامة مـن الناحيـة        كيلـومتراً (الحـد الأدنى   ١٦٠) ومراقبي الحركـة 
المعروفـة باسـم "الفضـاء القريـب"، هنـاك تنـافس فيمـا بـين المصـالح الأمنيـة           هي المنطقة العملية)، و

الوطنية وفيمـا بـين احتياجـات الإطـلاق التشـغيلية. ومـا دامـت تلـك المصـالح والاحتياجـات غـير            
دون إجابة واضحة. وبدلاً من ذلك، فمن من الحدود  تظلُّ مسألة تعيينفسوف محدَّدة بوضوح، 

                                                                    
letter dated 26 September 2013 .:متاح على الرابط www.worldviewexperience.com/FAA-

Announcement.pdf. 

تعيين الحدود ، فقد اقترحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على نحو مبهم أن تكون نقطة على ذات المنوال  )٢٤(  
"الجزء غير المحدود من الكون، ابتداءً من الغلاف الجوي العلوي وامتداداً إلى ما فوق الغلاف الجوي"،  عند
 .٣، الصفحة A/AC.105/1112الوثيقة  انظر

  )٢٥(  Cooper, Explorations in Aerospace Law, Vlasic, ed. 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1112
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1112
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المرجَّح أن يؤدي وضع نظام خاص لتلك المنطقـة يقـرُّ بعـض الحقـوق للبلـدان الواقعـة أسـفلها إلى        
  )٢٦(تسوية المسألة.

وختامــاً، فلــم تحــظ بعــدُ أيُّ نظريــة أو تعريــف بالتأييــد العــالمي فيمــا يتعلــق بماهيــة المركبــات دون  
أنَّ المناقشــة  مــعونتيجــة لــذلك، فــلا تــزال مســألة تعــيين الحــدود تتَّســم بأهميــة حاسمــة. والمداريــة. 

تمحــورت حــتى الآن حــول مكــان الخــط الفاصــل (بــين الفضــاء الجــوي والفضــاء الخــارجي)،           
مـن شـأنه أن   تعريف المركبات دون المدارية على أنَّها ليسـت طـائرات ولا مركبـات فضـائية      فإنَّ

  من تعيين خط فاصل. ها نظام قانوني خاص "مختلط" بدلاًمنطقة انتقالية يحكميعني ضمناً تحديد 
    

ما هي التشريعات التي تنطبق، أو يمكن أن تنطبق، على التحليقات ‘: ٤‘السؤال     
    المدارية لأغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟  دون

ونية للمركبات دون المدارية. وهنـاك  بعد حسم الطبيعة القانإلاَّ هذا السؤال عن لا يمكن الإجابة 
ثلاث إجابات ممكنة يمكن أن تكون صحيحة: القانون الجوي الدولي والوطني، أو قـانون الفضـاء   

  الدولي والوطني، أو ربما مزيج منهما معاً. 
كان الإقليم الذي تنطلق منـه مختلفـاً    إذافيما يتعلق بالطابع الدولي الذي تتَّسم به تلك الرحلات (

مـن   ١ الإقليم الذي تهبط فيه)، تنطبق مصـادر القـانون الـدولي علـى النحـو الـوارد في الفقـرة       عن 
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليـة، وهـي القـانون الاتفـاقي والأعـراف الدوليـة        ٣٨المادة 

  والمبادئ العامة للقانون الدولي. 
الطـائرات، فسـوف ينطبـق    أسـرة  ارية تنتمي إلى ومن ثمَّ فإذا قبلنا بأنَّ المركبات الفضائية دون المد

القانون الدولي العام والخاص (اتفاقية شيكاغو، وجميـع المعاهـدات الثنائيـة للقـانون الـدولي العـام،       
واتفاقيتا مونتريال ووارسو، والتشريعات الوطنيـة). وسـوف تنطبـق التشـريعات الوطنيـة في المقـام       

أي عنـدما يقـع كـل مـن الإطـلاق والهبـوط داخـل         -لمحليـة  الأول في حالة التحليقات الوطنية أو ا
  إقليم بلد واحد. 

أمَّا في حالة تصنيف التحليقات دون المدارية على أنَّها رحلات فضـائية، فسـوف تنطبـق صـكوك     
ــانون الفضــاء الــدولي الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة: معاهــدة الفضــاء الخــارجي لســنة       ، ١٩٦٧ق

حـين الفضـائيين وردِّ الأجسـام المطلَقـة في     حين الفضـائيين وإعـادة الملا  لاوالاتفاق الخاص بإنقاذ الم
الفضاء الخارجي، واتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضـائية، واتفاقيـة   
تسجيل الأجسام المطلَقة في الفضاء الخارجي، والاتفاق المنظم لأنشطة الـدول علـى سـطح القمـر     

ماوية الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، فسوف تنطبق القواعـد العامـة للقـانون الـدولي     والأجرام الس
                                                                    

  )٢٦(  Tommaso Sgobba, “International space governance”, presentation made at the fifty-third session of the 

Scientific and Technical Subcommittee, on 16 February 2016. 
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في المسائل التي لم يتطرَّق إليها قانون الفضـاء الخـارجي. وهـذا مكفـول بموجـب المـادة الثالثـة مـن         
لقـانون الـدولي تنطبـق علـى الأنشـطة      في امعاهدة الفضاء الخارجي، التي تعتـبر أنَّ القواعـد العامـة    

الفضائية في حال وجود ثغرة في قانون الفضـاء بحسـب المبـدأ القـانوني الـذي يقضـي بـأنَّ القـانون         
  الخاص يقيِّد القانون العام:

ــدان استكشــاف واســتخدام        ــدول الأطــراف في المعاهــدة في مباشــرة أنشــطتها في مي ــزم ال "تلت
اة القــانون الــدولي الخــارجي، بمــا في ذلــك القمــر والأجــرام الســماوية الأخــرى، مراع ــالفضــاء 
"[...]  

وكما هو الأمر في حالة تصـنيف المركبـات دون المداريـة كطـائرات، فسـوف تنطبـق التشـريعات        
المحلية على التحليقات دون المدارية ذات الارتفاعات العالية إذا كـان الإطـلاق والهبـوط قـد وقعـا      

  . نفسه في الإقليم
ارية تتَّسم بخصـائص مشـتركة مـع    لمركبات دون المدوآخر السيناريوهات الممكنة هو القبول بأنَّ ا

من الطائرات والمركبات الفضائية. وفي تلك الحالة، سوف ينطبق كلا النظامين أحـدهما تلـو    كلٍّ
فيمـا يتعلـق بمسـألتي     خصوصامن شأنه أن ينطوي على أوجه غموض قانوني، و الآخر، وهو حلٌّ

طـابع المـزدوج الـذي تتَّسـم بـه المركبــات دون      التسـجيل والمسـؤولية القانونيـة. فسـوف يقتضـي ال     
ــؤدي إلى ظــاهرة التســجيل        ــا مــن شــأنه أن ي ــة تســجيلها بموجــب كــلا النظــامين، وهــو م المداري

  )٢٧(المزدوج، وهو أمر محظور بموجب نظامي القانون الجوي وقانون الفضاء.
  وبناءً على ما تقدَّم، ينبغي ملاحظة ما يلي:

يكــون هنــاك قــدرٌ لا مفــر منــه مــن وف النظامــان معــاً، ســ الــتي ينطبــق فيهــاالأحــوال في   
التضــارب. وبــالنظر إلى تزايــد عــدد عمليــات الإطــلاق التجاريــة في الفضــاء الجــوي،         

استخدام تلك العمليات للفضاء الجوي الذي تشـغله الطـائرات أيضـاً سـوف يـزداد،       فإنَّ
لاحـة ومراقبـة حركـة    وهو ما يوجد حاجة إلى وضع قواعـد محـدَّدة للسـلامة والأمـن والم    

المرور. وقد يُفضي عدم وجود "قواعد طريق" فعَّالة إلى وقوع حالات اصطدام وانتشـار  
  )٢٨(وهو أكبر تهديد بيئي يواجه تنمية الفضاء. -الحطام الفضائي 

    

                                                                    

  )٢٧(  Ruwantissa Abeyratne, Convention on International Civil Aviation: A Commentary (New York, Springer, 

2013), pp. vii and 253. 

  )٢٨(  Joseph N. Pelton and Ram S. Jakhu, eds., Space Safety Regulations and Standards (Oxford, Butterworth-

Heinemann, 2010), p. xxii. 
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كيف سيؤثِّر التعريف القانوني للتحليقات دون المدارية لأغراض البعثات ‘: ٥‘السؤال      
    البشر على التطوُّر التدريجي لقانون الفضاء؟ العلمية و/أو نقل

من شأن التعريف القانوني للتحليقات دون المداريـة أن يـؤثِّر تـأثيراً إيجابيـا علـى التطـوُّر التـدريجي        
  بل الآتية:لقانون الفضاء بالسُّ

أولاً وقبل كل شيء، سـوف يؤكِّـد التعريـف القـانوني للتحليقـات دون المداريـة         (أ)  
سـوف  لى ضرورة التصدي لمسألة تعيين الحدود بين الفضاء الجوي والفضـاء الخـارجي، و  مجدداً ع

يوفِّر حافزاً للمجتمع الدولي، وربما المجتمع العلمي، نحو تحقيق توافق في الآراء بشأن هذه المسألة. 
النظريـة  ومع ذلك، فإذا وُضع التعريف القانوني للتحليقات دون المدارية على أساس نهج يميل إلى 

  الحيزية، فلن يكون هناك بدٌّ من مناقشة تعيين الحدود تمهيداً لتعريف المركبات.
تكون لتلك المناقشة فوائد كبيرة أيضاً فيما يتعلق بنمو الأنشطة الفضائية سوف   (ب)  

ــتي يُضــطلع بهــا        ــات القطــاع الفضــائي الخــاص بالمشــاركة في الأنشــطة ال ــة واهتمــام كيان التجاري
ركبــات دون المداريــة. وفي واقــع الأمــر، فــإنَّ الاســتفادة لــن تقتصــر علــى مشــاركة    باســتخدام الم

تشــمل أيضــاً التشــجيع الحكــومي للقطــاع الخــاص، بــالنظر إلى أنَّ  ســوف القطــاع الخــاص، وإنمــا 
تعريف التحليقات دون المدارية سوف يوفِّر اليقين القـانوني ويوضـح المخـاطر الـتي تنطـوي عليهـا       

  تلك التحليقات.
ــة بنظــام المســؤولية أو     ســوف   (ج)   ــادة للفضــاء علــى دراي ــدول المرت  ةنظمــأتكــون ال

المسؤولية التي تحكم التحليقات دون المدارية، ومن ثمَّ سوف تأذن بالأنشطة ذات الصلة وتمنحهـا  
ــر الاضــطلاع         ــة تيسِّ ــق وضــع إجــراءات وطني ــة عــن طري ــر فعالي ــة أكث ــة بطريق ــراخيص اللازم الت

  )٢٩(المتعلقة بالتحليقات دون المدارية.بالأنشطة الفضائية 
في حال تصنيف التحليقات دون المدارية من نقطة إلى أخرى على أنَّها تحليقات   (د)  

الإيكاو نطاق مسـؤولياتها لتشـمل الأنشـطة الـتي تتجـاوز الفضـاء       نظمة المطائرات، فسوف توسِّع 
الهيئة المناسبة للاضطلاع بتنظيم تكون وف الجوي إلى الفضاء الخارجي. وبافتراض أنَّ الإيكاو س

هذه التحليقات، فسوف يستفيد قانون الفضاء من التجارب والخبرات التي اكتسـبتها الإيكـاو في   
المتعلقـة  التنظيميـة  المسائل ذات الصلة بالطيران علـى مـدار عقـود مـن الـزمن. ومـن شـأن اللـوائح         

  ذات صلة بشأن هذه التحليقات.  بحماية البيئة أن تتحسَّن أيضاً من خلال تضمينها أحكاماً
حتى إذا صُنِّفت التحليقـات دون المداريـة باعتبارهـا تحليقـات مركبـات فضـائية،         )ه(  
يتعين وضع صكٍّ قانوني دوليٍّ ملزم ينظِّم الآثار البيئية الناجمة عن تلك التحليقات، بـالنظر  سوف 

                                                                    

 Paul Stephen Dempsey, “National laws governing commercial space activities: legislation, regulation انظر:  )٢٩(  

and enforcement”, Northwestern Journal International Law and Business, vol. 36, No. 1 (2016). 
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في دولـتين مختلفـتين). ومـن شـأن      إلى طابعها الـدولي (إذا كانـت نقطتـا الإطـلاق والهبـوط تقعـان      
ذلــك الصــكِّ أن يشــكِّل الخطــوة الأولى نحــو وضــع قــانون بيئــي ملــزم يــنظِّم خصوصــيات أنشــطة 

  الفضاء الخارجي.
سوف يعزِّز الطابع الـدولي للتحليقـات التعـاون الـدولي وينـهض بـه (وهـو أحـد           (و)  

ــانون الفضــاء والقــانون     الــدولي بصــفة عامــة) إذا أُخــذت في  الأهــداف الرئيســية الــتي يتوخَّاهــا ق
الاعتبار الفوائد التي يمكن أن تقدِّمها تلك التحليقـات للبشـرية (مـن السـياحة الفضـائية إلى النقـل       

  الدولي السريع للبشر والنقل الدولي للبضائع).
يشكِّل اليقين القانوني أيضـاً دافعـاً لإحـراز المزيـد مـن      سوف أخيراً وليس آخراً،   (ز)  
الــدعم القــانوني  مــن شــأنه أن يكفــل    إنَّالتكنولــوجي في الصــناعات الفضــائية، حيــث     التقــدُّم

  للإمكانيات التي يمكن أن تتيحها تلك التكنولوجيا للبشرية.
الحاجـة إلى وضـع نظـام قـانوني يـنصُّ       بوجه عام، يمكن القول إنَّ الحاجة إلى نظام قانوني موحَّد.

للحقـائق. ويُسـلِّط التحليـل المقتـبس أدنـاه الضـوء علـى         على قواعد موحَّدة تـبرز كنتيجـة طبيعيـة   
  الحاجة: تلك

سوف تتأثر نظم النقل في المستقبل كثيراً بالنظام القانوني الذي تُطوَّر في ظله. ومن شأن   
ــا اتَّســم القــانون بالوضــوح والاســتقرا      ــة للفضــاء أن تتقــدَّم كــثيراً إذا م ــة التجاري ر التنمي

تضـارب القـوانين   حـدوث  وجـود قـانون موحَّـد و    ا عـدم أمَّ ـائج. والقدرة على التنبؤ بالنت
إلى الحدِّ من اهتمام السوق بالاستثمار في مجال النقل الفضائي، فسوف يفضي وتداخلها 

  […]ومن قدرة صناعة التأمين على تقييم مخاطر الأسعار. 
في أن تعدِّل الإيكاو  لبدئيا، وأكثرها معقولية، يتمثَّولعلَّ أبسط الجهود التي يمكن بذلها م  

مرفقاتها بهدف إعادة تعريف الطائرات كـي تشـمل المركبـات الفضـائية الجويـة، بغيـة أن       
تكون قواعد السلامة والملاحة المنطبقة علـى الطـائرات المدنيـة هـي نفسـها المنطبقـة علـى        
تلك المركبات عند تحليقها في الفضاء الجوي. ويمكن أن تفعل الإيكـاو ذلـك عـن طريـق     

عديل تعريف الطائرات ليشمل المركبـات الفضـائية الجويـة. فالإيكـاو هـي الـتي وضـعت        ت
امـات لا تـدخل ضـمن نطـاق      عدَّلتـه بغيـة توضـيح أنَّ الحوَّ   تعريف الطـائرات، وهـي الـتي   

يمكن لهـا أن تعـدِّل مرفقاتهـا مـرة أخـرى لتوضـيح أنَّ المركبـات         غو؛ ومن ثمَّاتفاقية شيكا
تعريـــف "الطـــائرات". ومـــن بـــين التعريفـــات الـــتي يمكـــن   دون المداريـــة تنـــدرج ضـــمن

اســتخدامها كنمــوذج مرجعــي التعريــفُ الــذي أصــدره كــونغرس الولايــات المتحــدة في    
: "أيُّ آلة معروفة الآن أو تُخترع لاحقاً، تُستخدم في ١٩٢٦قانون التجارة الجوية لسنة 

  […]الملاحة أو التحليق في الجو أو تكون مصمَّمة لذلك الغرض". 
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ــالرقم         ــداً ب ــاً جدي ــك، يمكــن للإيكــاو أن تُصــدر مرفق ــدلاً مــن ذل ــايير   ١٩وب بشــأن "مع
مـن اتفاقيـة شـيكاغو الإيكـاو      ٣٧الفضاء". وهناك سابقة لهذا أيضاً. حيـث تخـوِّل المـادة    

في سلطة إصدار المعايير والممارسات الموصى بها في صـورة مرفقـات بالاتفاقيـة. وتـرد في     
جهودهـا لهـا،   بتخصـيص  تضمُّ أحـد عشـر مجـالاً محـدَّداً تُكلَّـف الإيكـاو       تلك المادة قائمة 

زت الإيكـاو منـذ إنشـائها،    لامة والملاحـة. ومـع ذلـك، فقـد ركَّ ـ    يركِّز معظمها على الس ـ
ومع نمو مجال النقـل الجـوي وتطـوره، علـى مجـالات أخـرى ليسـت مـذكورة صـراحة في          

مرفقات جديدة تماماً تتناول مسائل بيئيـة  ، بما في ذلك على سبيل المثال إصدار ٣٧المادة 
بمــا يكفــي مــن الاتســاع للســماح بتلــك التوسُّــعات في  ٣٧وأمنيــة. ويتَّســم نطــاق المــادة 

ــايير        ــه يجــوز للإيكــاو أن تصــدر مع ــى أنَّ ــنصُّ عل ــا ت ــالنظر إلى أنَّه ــدان الاختصــاص، ب مي
الجويـة وانتظامهـا    وممارسات موصـى بهـا تتنـاول "سـائر المسـائل المتعلقـة بسـلامة الملاحـة        

وكفاءتها حسبما ترتئيه مناسباً من حين لآخـر". وهنـاك حاجـة إلى وجـود هيئـة تنظيميـة       
دولية توفِّر معايير موحَّدة للاعتماد الوطني لنظم الإطـلاق الفضـائي والمركبـات الفضـائية     

  وملاحتها في الفضاء الجوي. 
مـع  ن خلال تعديل أحد المرفقات، ويمكن للإيكاو أيضاً أن تعيِّن حدود الفضاء الجوي م  

أنَّ البعض قد يرى أنَّ تغييراً كهذا سوف يقتضي وضع بروتوكـول جديـد يعـدِّل اتفاقيـة     
ــيس هــذا        ــة. ول ــدة كلي ــة متعــددة الأطــراف جدي شــيكاغو نفســها، أو ربمــا وضــع اتفاقي

، طالـب  ١٩٥٦حال من الأحول. ففي وقت مبكر يعود إلى عـام  أيِّ بالاقتراح الجديد ب
بروفســور جــون كــوب كــوبر بــأن تضــع الأمــم المتحــدة تعريفــاً للمجــال الجــوي، وأن   ال

ذات الصلة. ويعيِّن القانون المحلي الأسترالي الحـدود بـين   التنظيمية تُصدر الإيكاو اللوائح 
كيلـومتر، وهـي نقطـة تبـدو معقولـة       ١٠٠الفضاء الجوي والفضاء الخارجي عند ارتفاع 

  […]لتعيين تلك الحدود. 
د دعا الدكتور نانداسيري جاسنتوليانا لجنـة اسـتخدام الفضـاء الخـارجي في الأغـراض      وق  

السلمية إلى إصـدار "معـايير فضـائية" علـى شـاكلة المعـايير والممارسـات الموصـى بهـا الـتي           
تصدرها الإيكاو، وإلى صياغة اتفاقية تنشئ إطاراً دوليا للمركبات الفضائية. ومع ذلك، 

د، لم تتمكن اللجنة من إصدار أيِّ صـكٍّ قـانوني متعـدد الأطـراف     وعلى مدى ثلاثة عقو
ت اللجنــة مــن تجــاوز هــذا مــن جانــب الــدول. وحبَّــذا لــو تمكَّن ــوطرحــه للتصــديق عليــه 

الجمود. فإذا لم يتسنَّ لها ذلك، ينبغي أن توفِّر الإيكاو، بوصفها ذراع الأمـم المتحـدة في   
د من مصـطلحي الطـائرات والفضـاء الجـوي،     مجال بالنقل الجوي، توضيحاً بشأن المقصو

ثمَّ تشرع في توفير قواعد قياسية للتوحيد في صورة معـايير وممارسـات موصـى بهـا تكـون      
ــدول الأعضــاء         ــزم ال ــة شــيكاغو، تلت ــا. وبموجــب اتفاقي ــة باتِّباعه ــدول الأعضــاء ملزم ال

مـن هـذا    "بالتعاون صوب بلوغ أعلـى درجـات التوحيـد الممكنـة عمليـا" بشـأن المسـائل       
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... موحَّـدة، إلى أقصـى حـدٍّ     القبيل، وأن "تحافظ على أن تكـون اللـوائح الصـادرة عنـها    
  […]ممكن" مع المعايير والممارسات الموصى بها. 

في مجـال الفضـاء بغيـة     توافقيـةً  دوليـةً  يصدر المجتمع الـدولي قـوانينَ   لكيوقد حان الوقت   
تعزيـز ذلـك النشـاط. ومـن الأمـور الـتي        بـل وبغيـة   -تيسير النشاط التجاري في الفضـاء  

سوف تؤدِّي أيضاً إلى تيسير النقل الفضائي مواءمة قـوانين الفضـاء مـع القواعـد السـائدة      
بشأن السلامة والملاحة والأمن والمسؤولية القانونية في إطار القانون الجوي. وذلـك أدنى  

  )٣٠(تقتضيه سلامة الجمهور. ما
    

أسئلة أخرى لكي يُنظر فيها ضمن سياق التعريف القانوني يُرجى اقتراح ‘: ٦‘السؤال     
    للتحليقات دون المدارية لأغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر

ما الأثر الذي سوف يفضي إليه تعريـف التحليقـات دون المداريـة وتصـنيفها علـى تعزيـز         -١
السياسات/الآليات المعنية بالتوعية بأحوال الفضاء وتطـوير تلـك السياسـات/الآليات، ومـا الآثـار      

  القانونية المترتبة على ذلك؟ 
بسياسات أمن الفضـاء،  تعريف التحليقات دون المدارية فيما يتعلق سوف يعنيه ما الذي   -٢
  فيما يتعلق بالتعاون على الصعيد الدولي؟ خصوصاو
ــة          -٣ ــة وصــلاتها الوثيق ــات دون المداري ــه التحليق ــذي تتَّســم ب ــابع العلمــي ال ــالنظر إلى الط ب

بالأهداف التي يتوخَّاهـا قـانون الفضـاء، هـل ينبغـي أن تُعامـل التحليقـات دون المداريـة لأغـراض          
  ة قانونية مختلفة عن التحليقات دون المدارية لأغراض نقل البشر؟البعثات العلمية معامل

يــؤثِّر تعريــف التحليقــات دون المداريــة لأغــراض البعثــات العلميــة و/أو نقــل ســوف هــل   -٤
  إدارة حركة المرور في الفضاء؟التنظيمية لوائح الالبشر على 

ــا يتجــاوز الفضــاء الج ــ      -٥ ــى م وي إلى الفضــاء هــل ينبغــي إدراج مســألة بســط الســيادة عل
  الخارجي في إطار المناقشة حول تعيين الحدود بين الفضاء الجوي والفضاء الخارجي؟

يكون أثر التعريف القانوني للتحليقات دون المدارية لأغـراض البعثـات العلميـة    سوف ماذا   - ٦
  ت؟و/أو نقل البشر على تطوير القانون البيئي الدولي، وما هو دور الإيكاو في هذه المناقشا

ــا      ســوف هــل   -٧ ــى أنَّه ــة لأغــراض نقــل البشــر عل ــؤدي تصــنيف التحليقــات دون المداري ي
  رحلات فضائية إلى جعل المناقشة بشأن حماية حقوق الإنسان في الفضاء الخارجي أمراً ضروريا؟

 

                                                                    

  )٣٠(  Jakhu, Sgobba and Dempsey, eds., The Need for an Integrated Regulatory Regime, pp.61-64. 


